
المنظومــة الطبيعيــة للاحتلال توشــك علــى
الانتهاء
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الخــاسرون مــن حــرب غــزة – “إسرائيــل” والســلطة الفلســطينية – كلاهمــا ردا علــى المظــاهرات الــتي
خرجـــت في القـــدس ورام الله ومختلـــف أنحـــاء الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة أثنـــاء أحـــد عـــشر يومـــاً مـــن
الاســتخدام الأقصى للقــوة. لقــد تســنى إعــادة “الهــدوء” إلى الأحيــاء الفلســطينية في البلــدان والقــرى

داخل “إسرائيل” وفي الضفة الغربية المحتلة من خلال الاعتقالات.
 

بحســب الإحصائيــات الأخــيرة فقــد ألقــت القــوات الإسرائيليــة القبــض علــى  فلســطيني داخــل
كثر من  داخل الضفة الغربية المحتلة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منظمة اسمها “إسرائيل” وأ
“محــامون مــن أجــل العدالــة” ومقرهــا رام الله أن الأمــن الوقــائي التــابع للســلطة الفلســطينية ألقــى
القبض على عشرين فلسطينياً غالباً بتهمة “التحريض على الصراع الطائفي” وكذلك “الطعن” في

السلطة.
 

أقامت الشرطة في محطتها بمدينة الناصرة ما وصفته منظمة عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية
العربيــة في إسرائيــل، بغرفــة التعذيــب، وقيــل إن المعتقلين يقــادون إلى داخــل غرفــة تقــع علــى الجــانب
الأيسر من قاعة مدخل المحطة حيث يجبرون على الجلوس على الأرض وأيديهم في الأغلال ويجبرون
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على طأطأة رؤوسهم باتجاه الأرض.
 

ثم بدأ ضباط الشرطة بضربهم على كل أجزاء البدن باستخدام الهراوات والرفس، وراحوا يخبطون
كثر من ذلك. وتقول عدالة إن ضباط الأمن أصابوا المعتقلين بجراح رؤوسهم بالجدران أو الأبواب، وأ
وأرهبوهم، وكل من يجرؤ منهم رفع رأسه إلى أعلى فإنه يجازف بتلقي المزيد من الضرب على أيدي

الضباط، وتقول إنه طبقاً لإفادات الشهود فقد كانت أرضية الغرفة ملطخة بالدماء بسبب الضرب.

نشهد انهيار الوضع القائم الذي ظل على مدى عقود يخدم مصالح إسرائيل
التوسعية ومصالح داعميها الغربيين

وطبقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين فقد رافق الاعتقالات الأخيرة في مختلف أرجاء
البلاد شــن هجمــات وحشيــة، بمــا في ذلــك تــوجيه الإهانــات والــضرب وتخريــب محتويــات مســاكن

المواطنين وممتلكاتهم.

ولكــن لا “إسرائيــل” ولا الســلطة الفلســطينية تمكنتــا مــن اســتعادة النظــام بالطريقــة الــتي مــا لبثتــا
تقليدياً تستوعبان هذا المفهوم. وذلك لأنهما تجدان أنه لا يوجد “وضع طبيعي جديد” حتى يعودا

إليه. فثمة شيء جوهري قد تغير.

انهيار أسطورة حل الدولتين
نشهد انهيار الوضع القائم الذي ظل على مدى عقود يخدم مصالح “إسرائيل” التوسعية ومصالح
داعميهــا الغــربيين الذيــن غــذوا أســطورة مفادهــا أن حــل الــدولتين يمكــن أن يُنجــز فيمــا لــو تحقــق

الاصطفاف المناسب للنجوم.
 

يتشكـــل هـــذا الوضـــع القـــائم مـــن دورة كاملـــة مـــن الوقـــود النـــووي: عمليـــات إخلاء الفلســـطينيين
والمسـتوطنات اليهوديـة في شرائـح مـن السـجق، وحملات قصـف قصـيرة مـن أجـل “قـص العشـب”
لــــدى المقاومــــة الفلســــطينية المســــلحة، ومحادثــــات تســــتخلص التنــــازلات بــــالتراكم مــــن القيــــادة
الفلسطينية، وتمهيد الأرض لإقامة المزيد من المستوطنات، في الوقت الذي استسلم فيه المفاوضون

الفلسطينيون وتخلوا عن الاعتراض على هذه النقطة.
 

قبل وقت طويل من خطة نتنياهو ضم المستوطنات في القدس الشرقية كان المفاوض الفلسطيني
ــوراشليم (القــدس) في ــبر ي ك ــة تســيبي ليفــني “أ ــه الإسرائيلي الراحــل صــائب عريقــات قــد منــح نظيرت

التاريخ”.
 



يوشك النظام الطبيعي للاحتلال على الانتهاء. يجري هذا الانهيار بالتزامن على الجانبين الإسرائيلي
والفلسطيني على حد سواء من خلال عمليات مرتبطة ببعضها ولكن في نفس الوقت مستقلة عن

بعضها البعض.
 

فبعد أربعة انتخابات غير حاسمة باتت “إسرائيل” نفسها في حالة من الهيجان والاضطراب. ولا أدل
على ذلك من أن نفتالي بينيت ونائبته في حزب يمينيا كلاهما خصصت لهما حراسات شخصية من
قبــل الشرطــة بينمــا حــذر رئيــس الشين بيــت، جهــاز الأمــن الــداخلي في “إسرائيــل”، بــأن التحريــض

المتصاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يفضي إلى “أعمال عنف”.

نجل نتنياهو، يائير تم توقيف حساباته في إنستغرام وتويتر بشكل مؤقت بعد
أن نشر عنوان منزل نير أورباخ، عضو الكنيست من حزب يمينا

بدأت تجري المقارنات مع ظروف اغتيال إسحق رابين – ولكن على النقيض مما كان عليه الحال في
تلــك الأيــام حينمــا كــانت “إسرائيــل” واقعــة تحــت هيمنــة حــزبين رئيســيين، العمــل والليكــود، يعــاني
كبرها هو الليكود الكنيست اليوم من حالة من التشرذم إذ يتشكل عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، أ

الذي فاز في الانتخابات الأخيرة بثلاثين مقعداً.

اليمين أو اليمين
يجــري تنظيــم عمليــات التحريــض مــن قبــل العشــيرة الــتي تحيــط برئيــس الــوزراء المنتهيــة صلاحيتــه
بنيــامين نتنيــاهو. قــال هــاغي بــن آرتــزي، شقيــق ســارة نتنيــاهو، زوجــة رئيــس الــوزراء، إن قــرار بينيــت
الدخول في شراكة مع الوسطي يائير لابيد ينطبق عليه التعريف التوراتي للخيانة. وأما نجل نتنياهو،
يـائير، فتـم توقيـف حسابـاته في إنسـتغرام وتـويتر بشكـل مؤقـت بعـد أن نـشر عنـوان منزل نـير أوربـاخ،

عضو الكنيست من حزب يمينا.
 

فيما يعتبر محاكاة لموقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة، قال نتنياهو إن
كبر احتيال انتخابي” في التاريخ. يعتبر نتنياهو خروجه الوشيك من السلطة خطراً “إسرائيل” تشهد “أ
وجودياً يتهدد “إسرائيل” نفسها، لدرجة أنه استدل على ذلك بقصة موسى، قائلاً إن أولئك الذين

عارضوه عاقبهم الرب حينما انشقت الأرض وبلعتهم.
 

بل وتنتظر “إسرائيل” وقائع أخروية أخرى مشابهة طبقاً لنتنياهو الذي وصف الحكومة الجديدة
بقيادة بينيت من تيار اليمين المتطرف بأنها “حكومة تيار يساري خطيرة” يساندها “أنصار الإرهاب”
الذين لا قبل لهم بالوقوف في وجه أعداء “إسرائيل” مثل إيران (ومن أولئك الذين اعتبرهم أنصار

الإرهاب منصور عباس، عضو الكنيست الفلسطيني الذي كان نتنياهو نفسه يعتني به ويرعاه.)



 
يقول المحلل السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي ميرون رابوبورت إنه بينما كان نتنياهو يبني قاعدته

السياسية على الاستقطاب الشديد، دخل خطاب الكراهية الآن إلى تيار اليمين ذاته.
 

يقول رابوبورت: “إن التحريض عدواني جداً، جداً. ولكن المثير للاهتمام هو أن خطاب الاستقطاب
قد دخل معسكر اليمين ذاته.” ويشير إلى أن نتنياهو يعتقد بأن سبيله الوحيد للاحتفاظ بالسلطة
هــو اتهــام بينيــت بالخيانــة، بينمــا يقــوم أنصــاره في نفــس الــوقت بالتهديــد بقتــل أعضــاء الكنيســت
“فلأنهــم ينحــدرون مــن نفــس معســكر اليمين وكــانوا مقــربين مــن بعضهــم البعــض فــإن الســخط

والإحساس بالغدر أقوى.”
 

أما أورلي نوي، وهي معلقة أخرى تكتب لموقع ميدل إيست آي، فلاحظت أن “نتنياهو حطم كل ما
كان يعتبر ملكاً للدولة، مثل النظام القضائي والشرطة. وهذا يعني حدوث حالة من الفوضى العارمة
في جميع الأنظمة. فقد حطم جميع الأدوات التي كانت ذات مرة تحافظ على الدولة اليهودية. وها

نحن الآن نرى ثمار عمله ذلك.”
 

يـت مالكـا سـتروك، عضـو الكنيسـت مـن الحـزب الصـهيوني الـديني، إنـه إذا نجـح نتنيـاهو في وتـرى أور
تحطيم الائتلاف الحكومي قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم، فإن “إسرائيل” نفسها ستصبح
دولــة فاشلــة. وتقــول: “ســوف يعتقــد نصــف الإسرائيليين الذيــن صوتــوا لصالــح حكومــة التغيــير بــأن
حكــم نتنيــاهو غــير شرعــي في وضــع قريــب مــن ذلــك الــذي ينظــر منــه الفلســطينيون إلى النظــام في
إسرائيل. وحينها سوف تتوجه إسرائيل نحو التفكك، ولذلك فإننا نعيش لحظة دراماتيكية. فيما لو
حاول منع حكومة التغيير، أعتقد أن المؤسسات قوية بما يكفي لكي تتخطى نتنياهو، ولكن الأمر غير

مؤكد. إنه زمن دراماتيكي جداً وقد يتعرض أحد أعضاء الكنيست للأذى.”

انهيار القيادة
وليس أقل أهمية من ذلك انهيار القيادة السياسية في الجانب الفلسطيني في رام الله، حيث تسعى
قيــادة الســلطة الفلســطينية، وبشكــل خــاص الرئيــس محمــود عبــاس، لإخمــاد موجــة مــن الغضــب
تكتسح جميع المستويات داخل حركة فتح. معظم هذه الموجة تدور فيما وراء الكواليس وتعبر عن

نفسها عبر مجموعات الواتساب.
 

في تصريــح لموقــع ميــدل إيســت آي شريطــة عــدم الإفصــاح عــن هــويته، قــال أحــد المــوالين لحركــة فتــح
والذي كان ذات يوم يحتل منصباً رفيعاً فيها: “إن الناس في حركة فتح يشتاطون غضباً. ما تفعله
حمــاس الآن هــو مــا فعلتــه فتــح أثنــاء الانتفاضــة الأولى. كــانت فتــح تؤمــن بالنضــال ضــد الاحتلال،
ير، بالكفاح المسلح. ما فعله أبو مازن هو تفريغ حركة فتح من أي معنى، من أي غاية، من أي بالتحر

قتال في سبيل الحرية أو التحرير.”



لو مضت الانتخابات قدماً لأحرزت قائمته نتائج أفضل من تلك التي كانت
ستحصل عليها قائمة عباس، وأنه لو تبع ذلك إجراء انتخابات رئاسية وترشح

لها مروان البرغوثي من داخل زنزانته في السجن الإسرائيلي لفاز هو بها

يـد القيـادة الإبقـاء علـى وأضـاف: “إن تنظيـم فتـح علـى الأرض غـير مسرور بـأبي مـازن ولا بجمـاعته. تر
الوضع الراهن لأنهم يريدون المال، يريدون الحفاظ على استثماراتهم في صفقات الأراضي. يريدون

إبقاء الاحتلال كما هو، لأنهم بدونه لا دور لهم.”
 

معظــم هــذا الإحبــاط موجــود تحــت الســطح، إلا أن بعضــه ظهــر إلى العلــن، بــدليل أن نــاصر القــدوة،
ير العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح والممثل السابق لمنظمة التحرير في الأمم المتحدة ووز
الخارجية السابق، طرد من حركة فتح لأنه رفض المنافسة في الانتخابات ضمن قائمة يتزعمها الرئيس
الفلســـطيني، ولكنـــه مـــازال يعتـــبر نفســـه “فتحاويـــاً حـــتى النخـــاع”. يـــذكر أنـــه ابـــن شقيقـــة الزعيـــم

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
 

سألته عما إذا كان عباس البالغ من العمر خمسة وثمانين عاماً مازال مؤهلاً لقيادة شعبه بعد أن
قــرر تأجيــل مــا كــان ســيعتبر الانتخابــات الفلســطينية الأولى منــذ أربعــة عــشر عامــاً، فأجــاب القــدوة:
“حسناً، لا أحب أن أشخصن الأمور، ولكنني أعتقد أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. نحتاج إلى
التغيير، والتغيير في رأيي يعني تغيير الأشخاص والشخصيات، وتغير السياسات، وكذلك تغيير المواقع.
يـد يـد مـن المشاكـل ومز إن الاسـتمرار في الوضـع الـذي نحـن عليـه الآن مـن شأنـه أن يقـود فقـط إلى مز

من النكبات للشعب الفلسطيني.”
 

لا يساور القدوة أدنى شك في أنه لو مضت الانتخابات قدماً لأحرزت قائمته نتائج أفضل من تلك
التي كانت ستحصل عليها قائمة عباس، وأنه لو تبع ذلك إجراء انتخابات رئاسية وترشح لها مروان

البرغوثي من داخل زنزانته في السجن الإسرائيلي لفاز هو بها.

فشل عباس
كاديميون فلسطينيون من المؤشرات الأخرى على نضوب سلطته الخطاب الأخير الذي دعاه فيه أ
كثر من مجرد رائدون إلى التنحي. وصل عدد الموقعين على الخطاب ثلاثة آلاف. بالطبع كان ذلك أ

ير الفلسطينية. خطاب. لقد كان بداية حملة لإعادة بناء منظمة التحر
 

أشــار تصريحهــم إلى أن عبــاس كــان أبــرز الغــائبين عــن الأحــداث الأخــيرة، بمــا في ذلــك الانتفاضــة في
القدس وعمليات الإخلاء من الشيخ جراح واجتياحات المستوطنين المسلحين للمسجد الأقصى.



 
وجــاء في الخطــاب: “بعــد أن انتهــت المعركــة، أضــاف عبــاس إلى ســجله الســياسي إخفاقــاً آخــر عنــدما
يارة عائلات الشهداء في غزة تقاعس عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في معاناته. فلم يعبأ بز
يارة قطاع غزة، واغتنام الفرصة واعتبارها والضفة الغربية. لقد كانت تلك فرصة وطنية وذهبية لز
بداية نهاية الانقسام، ولكن بدلاً من ذلك كشف عن عمق الشلل الذاتي الذي وضع الرئيس نفسه

فيه.”
 

ثمــة جيــل جديــد مــن الفلســطينيين هــم مــن يــدفع باتجــاه هــذا التغيــير. ولــد هــؤلاء بعــد أوســلو، ولا
تربطهـم صـلة بـرام الله وبقيادتهـا. بـل رام الله نفسـها، الـتي تعتـبر تـل أبيـب الضفـة الغربيـة، شهـدت
تظـاهرات شـارك فيهـا الآلاف مـن الفلسـطينيين في احتجـاج علـى رئيسـها الصـامت والغـائب. المثـير في

ذلك أن هذا الحراك لا علاقة لحماس به.

ولت الأيام التي كانت زعامة الشعب الفلسطيني تحدد مسبقاً من قبل مرشح
مقبول لهما ولإسرائيل

يعتبر هذا الجيل نفسه جزءاً من شعب يمتد من النهر إلى البحر. بينما يحتاج عباس للحصول على
إذن من “إسرائيل” في كل مرة يرغب فيها في التحرك برفقة حرسه الشخصي داخل الضفة الغربية
المحتلة، لا يقيد هذا الجيل نفسه بالجدران ولا بنقاط التفتيش التي تفرضها سلطة المحتل. لا يخضع
المقدسـيون ولا فلسـطينيو  لسـلطة عبـاس، ناهيـك عـن أن يخضعـوا لسـلطة فتـح أو منظمـة

ير الفلسطينية. التحر

رسالة واضحة
لا يوجــد لــدى عبــاس مــا يقــوله للفلســطينيين لأنــه لم ينجــز لهــم شيئــاً يــذكر. لم تحقــق ثلاثــة عقــود مــن
المحادثات بعد الاعتراف الفلسطيني بـ “إسرائيل” شيئاً سوى تفكيك جميع المؤسسات الفلسطينية

التي كانت مشاركة في الحوار: المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير والمجلس المركزي.
 

ولذلك جاء على لسان الأكاديميين الفلسطينيين في خطابهم المذكور أعلاه: “لدينا الحق في التوقف
الآن والسؤال: ما هي النتيجة؟ وما الذي حققه الرئيس لشعبه؟ ما هي الحقوق التي أملكها؟”

 
فعلاً، يتــوجب علــى عبــاس أن يتنحــى، علــى الأقــل مــن أجــل الحفــاظ علــى إرث حركــة فتــح كمنظمــة
يـر خـارجيته طـوني بلينكـن – أربـاب الصراع يـر. ولـن ينجيـه لا الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن ولا وز للتحر
الفلسطيني الآخرين الغائبين عن المشهد، ولن تنقذه أموال الضرائب التي تسلمها له إسرائيل ولا أي

من الامتيازات التي تنساب من ذلك.



 
بالنســبة لبايــدن وبلينكــن الرسالــة واضحــة: لقــد ولــت الأيــام الــتي كــانت زعامــة الشعــب الفلســطيني
تحدد مسبقاً من قبل مرشح مقبول لهما ولـ “إسرائيل”. إن أسرع وسيلة لإنهاء الصراع هي السماح

للقيادة بتجديد نفسها وتمكينها من تمثيل الشعب الفلسطيني.
 

وهـذا أمـر لا قبـل بـه لا لعبـاس ولا للقيـادة الحاليـة للسـلطة الفلسـطينية، وإن إبقـاءهم في السـلطة
يعني الحفاظ على واحدة من المكونات الأساسية للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: ميدل إيست آي
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